
م على صلاة النفل في كل حال . 194792 - صلاة الفرض أعظم أجرا من صلاة النفل ، وتُقدَّ

السؤال

عندما أصلي قيام الليل عادة حينما أقوم بصلاة قيام الليل أو التهجد فإني أحرص على قراءة السور الطويلة ،
لكني بعد ذلك عندما أصلي صلاة الفجر فإني أعجز عن أن اقرأ سوراً طويلة بسبب الإعياء الذي أشعر به ، فأيهما

م في التطويل، صلاة التهجد أم الفجر ؟ وأيهما أكثر أجراً ؟ مقدّ

الإجابة المفصلة

أولا :
ظاهر سؤال الأخ السائل أنه يصلي صلاة الفجر في بيته ولا يصليها في جماعة المسجد ،

وهذا لا يجوز ؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان ، لا يجوز التخلف
عنها إلا لعذر . راجع لمعرفة الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد جواب السؤال

رقم : )8918( .
ثانيا :

صلاة الليل من أفضل نوافل الأعمال ، ومن أحسن ما يتقرب به العبد إلى ربه ، راجع
لمعرفة فضل قيام الليل جواب السؤال رقم : )50070( .

وقد تقدم أيضا في جواب السؤال رقم : )138870( أن المشروع في صلاة الفجر إطالة
القراءة .

ثالثا :
لا شك أن الاهتمام بالسنن من شرائع الدين وأبواب التقوى ، ولكن لا تقدم مصلحة النفل

على الفرض ، بل الواجب العناية بالفرض أولا ، ثم تأتي العناية بالنفل بعد ذلك . وقد
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري في صحيحه )6502( عَ

ي دِ بْ لَيَّ عَ بَ إِ رَّ قَ ا تَ مَ لَّمَ : ) … وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ي دِ بْ الُ عَ زَ ا يَ مَ هِ ، وَ لَيْ تُ عَ ضْ رَ تَ ا افْ مَّ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ بِشَ

هُ ( . بَّ ى أُحِ تَّ لِ حَ افِ لَيَّ بِالنَّوَ بُ إِ رَّ قَ تَ يَ
قال الحافظ رحمه الله :

لَى الِ إِ مَ لْأَعْ بُّ ا ائِض أَحَ رَ اء الْفَ نْهُ أَنَّ أَدَ ادُ مِ فَ تَ سْ يُ ” وَ
عُ قَ يَ مٌ ، وَ ازِ ائِضِ جَ رَ رُ بِالْفَ لْأَمْ يُّ : ا وفِ الَ الطُّ اللَّه ، قَ
إِنْ نِ ، وَ يْ رَ لْأَمْ ي ا لِ فِ فِ النَّفْ لَا ةُ ، بِخِ بَ اقَ عَ ا الْمُ كِهَ رْ بِتَ
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ائِضُ رَ انَتْ الْفَ كَ ابِ ، فَ وَ يلِ الثَّ صِ ي تَحْ ائِضِ فِ رَ عَ الْفَ كَ مَ رَ تَ اِشْ
ا يبً رِ قْ دَّ تَ أَشَ الَى وَ عَ لَى اللَّهِ تَ بَّ إِ انَتْ أَحَ ا كَ ذَ لِهَ لَ , فَ مَ أَكْ

عِ رْ الْفَ لُ كَ النَّفْ لْأُسِّ ، وَ ا لِ وَ لْأَصْ رْضُ كَا الْفَ ا : فَ ضً أَيْ , وَ
ورِ أْمُ هِ الْمَ جْ لَى الْوَ ائِضِ عَ رَ انِ بِالْفَ يَ لْإِتْ ي ا فِ نَاءِ , وَ الْبِ وَ
ادِ يَ نْقِ هُ بِالِا يمُ ظِ تَعْ رِ وَ مِ امُ الْآ رَ تِ احْ رِ ، وَ لْأَمْ الُ ا ثَ تِ بِهِ اِمْ

ةِ ؛ يَّ ودِ بُ لِّ الْعُ ذُ ةِ ، وَ بُوبِيَّ ةِ الرُّ مَ ظَ ارُ عَ هَ إِظْ هِ ، وَ لَيْ إِ
لِ … مَ مَ الْعَ ظَ لِكَ أَعْ بُ بِذَ رُّ قَ كَانَ التَّ فَ

لَخْ ” : أَنَّ ب إِ رَ قْ ا تَ له ” مَ وْ نْ قَ ذ مِ خَ ؤْ ة : يُ رَ يْ بَ الَ اِبْن هُ قَ وَ
ا نَّمَ لَة إِ لِأَنَّ النَّافِ ة ,  رِيضَ لَى الْفَ مُ عَ دَّ قَ لَة لَا تُ النَّافِ

ا لَمْ مَ ةِ , فَ رِيضَ لَى الْفَ ةً عَ ائِدَ أْتِي زَ ا تَ لِأَنَّهَ لَةً  تْ نَافِ يَ مِّ سُ
ضَ ثُمَّ رْ ى الْفَ نْ أَدَّ مَ لَةُ , وَ لُ النَّافِ صُ ةُ لَا تَحْ رِيضَ دَّ الْفَ ؤَ تُ

ةُ ادَ نْهُ إِرَ تْ مِ قَ قَّ لِكَ تَحَ امَ ذَ أَدَ ل وَ هِ النَّفْ لَيْ ادَ عَ زَ
بِ ” انتهى . رُّ قَ التَّ

انَ بْنِ مَ لَيْ رِ بْنِ سُ نْ أَبِي بَكْ وقد روى الإمام مالك في “الموطأ” )270( عَ
انَ بْنَ أَبِي مَ لَيْ دَ سُ قَ ابِ فَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ ةَ : ” أَنَّ عُ مَ ثْ أَبِي حَ

لَى ا إِ ابِ غَدَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ أَنَّ عُ حِ ، وَ بْ ةِ الصُّ لَا ي صَ ةَ فِ مَ ثْ حَ
يِّ ، وِ دِ النَّبَ جِ سْ الْمَ وقِ وَ نَ السُّ انَ بَيْ مَ لَيْ كَنُ سُ سْ مَ وقِ ، وَ السُّ

ا : لَمْ أَرَ الَ لَهَ قَ انَ ، فَ مَ لَيْ اءِ أُمِّ سُ فَ لَى الشِّ رَّ عَ مَ فَ
هُ تْ لَبَ غَ لِّي فَ صَ نَّهُ بَاتَ يُ الَتْ : إِ قَ حِ . فَ بْ ي الصُّ انَ فِ مَ لَيْ سُ

ي حِ فِ بْ ةَ الصُّ لَا دَ صَ هَ لَأَنْ أَشْ رُ : ”  مَ الَ عُ قَ نَاهُ ، فَ يْ عَ
لَةً “. ومَ لَيْ نْ أَنْ أَقُ لَيَّ مِ بُّ إِ ةِ أَحَ اعَ مَ الْجَ

فصلاة الصبح تقدم بكل حال على صلاة الليل ، ولكن الموازنة بين الأعمال والجمع
بينها أفضل من إهمال بعضها ، فينبغي أن يكون للمسلم حظه من قيام الليل ، ولكن دون
أن يضر ذلك بصلاة الصبح ؛ إذ لا بد أن يحضرها في المسجد مع المسلمين ، وهو حاضر

الذهن متيقظ ، لا يغالبه النوم .

فينبغي للعبد أن ينام مبكرا ، ثم يقوم قبل الفجر فيصلي ما شاء الله أن يصلي ، ثم
يذهب لصلاة الصبح .

وإذا أحب أن يطيل في صلاة الليل ، فذلك من السنة ، ولكن إن رأى أن إطالة صلاة الليل
ستؤثر على صلاة الصبح ، قدم مصلحة صلاة الصبح ، حتى يأتيها وهو متيقظ نشيط .

3 / 2



ر بين إطالة صلاة الليل وإطالة صلاة الصبح – في حالة ما إذا كان إماما ، يّ وإذا خُ
أو كان يصلي في بيته للعذر – أطال صلاة الصبح ؛ لأنها الفرض ، ولأنها أكثر أجرا بلا

ولَ اللَّهِ سُ تُ رَ عْ مِ انَ قال : سَ فَّ ان بْن عَ مَ ثْ شك ؛ فقد روى مسلم )656( عن عُ
ي اءَ فِ شَ لَّى الْعِ نْ صَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ي حَ فِ بْ لَّى الصُّ نْ صَ مَ لِ ، وَ فَ اللَّيْ امَ نِصْ ا قَ أَنَّمَ كَ ةٍ فَ اعَ مَ جَ
لَّهُ ( . لَ كُ لَّى اللَّيْ ا صَ أَنَّمَ كَ ةٍ فَ اعَ مَ جَ

والموازنة بين الأعمال أفضل الأحوال – كما تقدم – .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : )43738( ، )145693( .

والله تعالى أعلم .
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